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مقــــــــــــــــــــــدّمة

يـــقاس	مـــدى	تـــقيدّ	الـــدولـــة	بـــاحـــترام	مـــبدأ	الـــحصول	عـــلى	المـــعلومـــة	وضـــمان	اعـــلام	تـــعددي	وشـــفاف	يـــقدم	خـــدمـــة	
للمواطن	بنصوصها	الترتيبية	المنظمة	لعمل	الإدارات	العمومية	والمرافق	العامة.		

ومــــا	وقــــع	رصــــده	خــــلال	شهــــر	ســــبتمبر	مــــن	الــــعام	2017	يــــقيم	الــــدلــــيل	عــــلى	الــــعوائــــق	الــــتي	تــــحول	دون	حــــصول	
الـصحفي	عـلى	المـعلومـة	داخـل	المـرفـق	الـعام	المـرتـبط	أسـاسـا	بـالمـصلحة	الـعامـة		والـعراقـيل	المـوضـوعـة	عـلى	تـداول	
المـــعلومـــة	وكـــشف	مـــظاهـــر	الـــفساد	وغـــيره	مـــن	المـــواضـــيع	المـــرتـــبطة	بـــها.	ومـــا	تحـــديـــد	مـــجال	عـــمل	الـــصحفيين	فـــي	
المـــــيدان	ســـــوى	دلـــــيل	عـــــلى	عـــــدم	تخـــــلص	الإدارة	الـــــتونـــــسية	مـــــن	تـــــركـــــة	المـــــاضـــــي	ومـــــحاولـــــة	الـــــتعتيم	عـــــلى	بـــــعض	

الممارسات	التي	تمس	من	المصلحة	العامة.		

ويـصدر	هـذا	الـتقريـر	فـي	ظـل	تـنامـي	حـالات	المـنع	مـن	الـعمل	فـي	غـياب	المـذكـرات	والمـناشـير	الـداخـلية	والـنصوص	
القانونية	الواضحة	التي	تضع	آليات	للتعامل	بين	الصحفي	والإدارة	ومؤسسات	الخدمات.	

هــذه	المــظاهــر	الخــطيرة	الــتي	تــعيق	عــمل	الــصحفي	تــجعل	مــن	الــوضــع	أكــثر	تــعقيدا	وتحــرم	المــواطــن	والمجــموعــة	
الـوطـنية	مـن	فـرصـة	لـلإصـلاح	والارتـقاء	بـالخـدمـات	الـعامـة	وبـضمان	المـصلحة	الـعامـة	فـي	اطـار	الـعمل	الـصحفي	

المسؤول.	

وتحـرص	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	عـبر	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	عـلى	تـوعـية	الـصحفيين	
بـحقوقـهم	المـرتـبطة	بـالـعمل	المـيدانـي	كـما		تـقدم	صـورة	واضـحة	لـبنود	الـعلاقـة	بـين	السـلطة	والـصحفيين	فـي	اطـار	

ضمان	الحق	في	الحصول	على	المعلومة.		

ناجي البغوري
 نقيب الصحفيين التونسيين
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اعتـــــــــــــــــــــــداءات شهـــــــــــــــر سبـــــــــــــــــــــتمبر 2017

انـخفضت	وتـيرة	الاعـتداءات	عـلى	الحـريـات	الـصحفية	خـلال	شهـر	سـبتمبر	مـن	الـعام	2017	مـقارنـة	بشهـر	أوت	
الــــذي	سجــــلت	فــــيه	8	اعــــتداءات.	ووثــــقت	وحــــدة	الــــرصــــد	بــــمركــــز	الســــلامــــة	المــــهنية	بــــالــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيين	
الـتونـسيين	6	اعـتداءات	ضـد	5	صـحفيين	و4	صـحفيات	يـعملون	فـي		قـناة	تـلفزيـة	وحـيدةو3	مـواقـع	الـكترونـيةو2	

إذاعات	خاصة.	

ووثـّـقت	وحــدة	الــرصــد	انخــراط	الأعــوان	الــعمومــيين	والمــوظــفين	الــعمومــيين		والأمــنيين	فــي	أغــلب	الاعــتداءات	عــلى	
الحــــريــــات	الــــصحفية	حــــيث	كــــان	الأعــــوان	الــــعمومــــيون	مــــسؤولــــين	عــــلى	2	اعــــتداءات	فــــي	حــــين	كــــان	المــــوظــــفون	
الـعمومـيون	مـسؤولـون	عـن	2	اعـتداءات	فـي	حـين	كـان	الأمـنيون	مـسؤولـون	عـلى	اعـتداءيـن	فـي	الـوقـت	الـذي	كـان	

المسؤولون	السياسيون	مسؤولين	على	اعتداء	وحيد.			

الأمــر	الــلافّــت	خــلال	هــذا	الشهــر	تــمثلّ	فــي	ارتــفاع	عــدد	حــالات	المــنع	مــن	الــعمل	حــيث	مــثلت	5	حــالات	مــن	أصــل	
ستة		في	الوقت	الذي	تم	تسجيل	حالة	اعتداء	بالعنف	الشديد	طالت	الصحفي	حمدي	السويسي	بصفاقس	.		

وقــد	طــالــت	الاعــتداءات	الــصحفيين	المــقيمين	فــي	تــونــس	الــكبرى	فــي	4	مــناســبات	فــي	حــين	طــال	الــصحفيين	فــي	
ولاية	مدنين	اعتداء	وحيد	والصحفيين	في	صفاقس	اعتداء	وحيد.		

صعوبات في الحصول على المعلومة

أقـر	الـتقريـر	السـداسـي	لـوحـدة	الـرصـد	الإشـكالـية	الـكبرى	الـتي	يـعانـيها	الـصحفيون	فـي	الـحصول	عـلى	المـعلومـة	
وارتــــبطت	53	بــــالمــــائــــة	مــــن	الاعــــتداءات	بــــضرب	مــــبدأ	الــــحصول	عــــلى	المــــعلومــــة	ويــــواصــــل	المــــوظــــفون	الــــعمومــــيون	

والأعوان	العموميون	مسار	تعطيل	عمل	الصحفيين	عبر	تواتر	عمليات	المنع	من	العمل	

منع	"الحوار	التونسي"	من	العمل		•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	18	سبتمبر	2017	•

المــــــعتدى	عــــــليهم	:	فــــــريق	عــــــمل	قــــــناة	•
"الحوار	التونسي"	
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المعتدي	:	موظف	عمومي	•

الوقائع	:	•

تــعرضّ	الــفريــق	الــصحفي	لــحصة	"	مــا	لــم	يــقل"	بــقناة	الــحوار	الــتونــسي	لــلمنع	مــن	الــعمل	داخــل	المســلخ	الــبلدي	
بــالــورديــة	بــالــعاصــمة	مــن	قــبل	طــبيب	بــيطري	وطــالــبهم	الــطبيب	بــالــحصول	عــلى	تــرخــيص	مــن	المــصالــح	الــبلديــة	

للتصوير.	

وأفـاد	أيـمن	مـعتوق	الـصحفي	بـقناة	"الـحوار	الـتونـسي"	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	
لــلصحفيين	الــتونــسيين	أنــه	"تــوجــهنا	إلــى	المســلخ	لــلتصويــر	بــعد	الــحصول	عــلى	إذن	الــتصويــر	مــن	والــي	تــونــس	
عـــمر	مـــنصور	بـــتاريـــخ	15	ســـبتمبر	2017"	مـــضيفا	"	بـــعد	وصـــولـــنا	إلـــى	المـــكان	عـــمد	طـــبيب	بـــيطري	إلـــى	مـــنعنا	

وطالبنا	بالحصول	على	ترخيص	من	المصالح	البلدية	التي	يعود	إليها	المسلخ	بالنظر".		

منع	"الحوار	التونسي"	من	العمل	ثانية	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	19	سبتمبر	2017	•

المـــعتدى	عـــليهم	:	فـــريق	عـــمل	قـــناة	"الـــحوار	•
التونسي"	

المعتدي	:	عون	عمومي	•

الوقائع	:	•

مـــــنع	عـــــون	بـــــالمســـــلخ	الـــــبلدي	بـــــالـــــورديـــــة	فـــــريـــــق	عـــــمل	قـــــناة	"الـــــحوار	
الـتونـسي"	مـن	الـعمل	خـلال	تـنقلهم	لـتصويـر	طـريـقة	اخـتيار	الـحيوانـات	وذبـحها	وحـفظها.	وطـالـب	الـعون	الـفريـق	

الصحفي	بالحصول	على	ترخيص	من	مصالح	وزارة	التجارة		

وأفــاد	أيــمن	مــعتوق	لــوحــدة	الــرصــد	أنــه	"اثــر	مــنعنا	فــي	18	ســبتمبر	تــوجــهنا	بــطلب	تــصويــر	إلــى	رئــيس	الــبلديــة	
الـــذي	مـــنحنا	تـــرخـــيصا	شـــفاهـــيا	بـــالـــتصويـــر"	مـــضيفا	"	عـــند	تـــنقلنا	إلـــى	المســـلخ	لـــلتصويـــر	مـــنعنا	أحـــد	الأعـــوان	

مطالبا	بالحصول	على	ترخيص	من	مصالح	وزارة	التجارة".	

وقد	تحصلت	وحدة	الرصد	على	نسخة	من	المراسلة	التي	تم	ايداعها	مكتب	الضبط	بالبلدية.	

منع	"الحوار	التونسي"	من	العمل	للمرة	الثالثة	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	20	سبتمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	فريق	عمل	قناة	"الحوار	التونسي"	•
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المعتدي	:	عون	عمومي	•

الوقائع	:	•

تـم	مـنع	فـريـق	عـمل	قـناة	"الـحوار	الـتونـسي"	مـن	الـتصويـر	فـي	المسـلخ	الـبلدي	بـالـورديـة	لـلمرة	الـثالـثة	عـلى	الـتوالـي	
رغم	حصول	الفريق	على	ترخيص	شفاهي	من	مصالح	وزارة	التجارة.	

وأفــاد	صــحفيو	الــقناة	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين		أنــه	"رغــم	
الــحصول	عــلى	تــرخــيص	شــفاهــي	مــن	وزارة	الــتجارة	إلا	أنــه	تــم	مــنع	الــفريــق	مــرة	أخــرى	ولــم	يــتمكن	الــفريــق	مــن	
الـــتصويـــر	الا	بـــعد	زيـــارة	أدهـــا	والـــي	تـــونـــس	عـــمر	مـــنصور	إلـــى	المســـلخ	فـــي	نـــفس	الـــيوم	ولـــم	يـــتمكن	الـــفريـــق	مـــن	

الحصول	إلا	على	بعض	المشاهد".	

مـن	جـانـبه	قـال	حـمزة	بـلوّمـي	مـعدّ	ومـقدّم	حـصة	"مـا	لـم	يـقل"	لـوحـدة	الـرصـد	أنّ	المـسؤولـين	عـلى	المـنع	هـم	الـعامـلون	
بـــالمســـلخ		المـــذكـــور	وليســـت	مـــع	مـــصالـــح	وزارة	الـــتجارة	أو	الـــبلديـــة	أو	الـــولايـــة،	مـــضيفا	أنـّــه	وبـــعد	بـــثّ	الـــتقريـــر	فـــي	
الـعدد	الأول	مـن	حـصة	"مـا	لـم	يـقل"	بـتاريـخ	يـوم	الخـميس	21	سـبتمبر	2017		وبـث	مـقاطـع	مـن	المـنع	مـن	الـعمل	

اتّصلت	وزارة	التجارة	به	وأعملته	أنّه	بإمكان	الفريق	التصوير	في	مناسبة	قادمة.	

		

الـرأي	الـقانـونـي	:		يقتضى	الـفصل	الـتاسـع	مـن	المـرسـوم	115	مـنع	فـرض	أي	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	المـعلومـات	
أو	الأخـبار	ومـن	شـأنـها	أن	تـعطل	حـق	المـواطـن	فـي	إعـلام	حـر	وتـعددي	وشـفاف	ويجـرم	الـفصل	136	مـن	المجـلة	

الجزائية	أفعال	المنع	من	العمل	وتعطيل	حرية	الشغل	

اعتداء	على	مراسل	النبأ	في	تونس	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	25	سبتمبر	2017	•

المـــعتدى	عـــليهم	:	صـــفاون	أبـــو	ســـهمين	•
مراسل	قناة	"النبأ"	الليبية.	

المعتدي	:	مسؤولون	سياسيون	•

الوقائع	:	•

	اعـــــتدى	اثـــــنين	مـــــن	المـــــشاركـــــين	فـــــي	لـــــقاء	المجـــــلس	
الأعـــلى	لـــلدولـــة		لـــفظيا	عـــلى	مـــراســـل	قـــناة	الـــنبأ	الـــليبية	صـــفوان	أبـــو	ســـهمين		إثـــر	

إعــلانــه	خــبر	اتــفاق	حــول	الــغاء	المــادة	الــثامــنة	مــن	الاتــفاق	الــسياســي	الــليبي	(اتــفاق	الــصخيرات)	المــرتــبطة	بــنقل	
جميع	المناصب	السيادية	والعسكرية	إلى	سلطة	المجلس	الرئاسي.			

وأفـاد	أبـو	سـهمين	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	"	كـنت	بـصدد	
تــغطية	الــحوار	الــليبي	المــنعقد	بــليبيا	حــين	تــوجــه	الــيا	مــسؤولــين	لــيبيين	واتــهمانــي	بنشــر	أخــبار	زائــفة	عــلى	خــلفية	
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نشـري	خـبرالاتـفاق	عـلى	الـغاء	المـادة	الـثامـنة	مـن	اتـفاق	الـصخيرات"	مـضيفا	"قـام	المـسؤولـين	بتهـديـدي	بـالاعـتداء	
المـادي	اذا	لـم	أتـوقـف	عـن	تـغطية	الـخبر	مـؤكـديـن	أنـه	يـمكنهما	اخـراجـي	مـن	الـفندق	حـيث	تـدور	المـحادثـات	بـرعـايـة	

أممية".		

الـرأي	الـقانـونـي	:	يـعاقـب	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	115	كـل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	تـعدى	عـليه	بـالـقول	أو	الاشـارة	
أو	الــفعل	أو	التهــديــد	خــلال	مــباشــرتــه	لــعمله	يــعقوبــة	الاعــتداء	عــلى	شــبه	المــوظــف	الــعمومــي	ويــنص	الــفصل	9	مــن	
نــفس	المــرســوم	أنــه	يــمنع	فــرض	أي	قــيود	تــعوق	حــريــة	تــداول	المــعلومــات	أو	يــكون	مــن	شــأنــها	تــعطيل	حــق	المــواطــن	

في	إعلام	حر	تعددي	وشفاف		

منع	فريق	عمل	موقع	"نواة"	من	العمل	•

المكان	:	تونس	•

التاريخ	:	27	سبتمبر	2017	•

المعتدى	عليهم	:	فريق	عمل	موقع	نواة	•

المعتدي	:	عون	عمومي	•

الوقائع	:	•

مـــــــنع	أعـــــــوان	بـــــــلديـــــــة	تـــــــونـــــــس	فـــــــريـــــــق	عـــــــمل	المـــــــوقـــــــع	
الالـــكترونـــي	"نـــواة"		خـــلال	تـــصويـــرهـــم	لـــروبـــورتـــاج	
في	ساحة	الشهيد	محمد	البراهمي	بالعاصمة.	

وأفــادت	هــندة	الــشناّوي	الــصحفية	بــالمــوقــع	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	
الــتونــسيين	:	"مــنعني	أحــد	الأعــوان	الــتابــعين	لــلبلديــة	مــن	إجــراء	حــوارات	صــحفية	فــي	ســاحــة	محــمد	الــبراهــمي	
بـــالـــعاصـــمة	وطـــالـــبني	بـــالاســـتظهار	بـــترخـــيص	الـــتصويـــر	فـــي	الـــفضاء	الـــعمومـــي	رغـــم	أنـــي	قـــدمـــت	لـــه	بـــطاقـــتي	

الصحفية".		

وأضــافــت	الــشناّوي	لــلوحــدة	أنّ	الــعون	المــذكــور	اتــصّل	هــاتــفيا	بــعدد	مــن	أعــوان	الــبلديــة	تــحول	عــلى	اثــر	5	مــنهم	
للساحة	وطلبوا		منها	الاستظهار	بالترخيص	حتىّ	تتمكّن	من	التصوير	وإجراء	الحوارات	الصحفية.		

وقـــد	حـــاولـــت	الـــشناوي	إعـــلام	الأعـــوان	أنّ	الـــقانـــون	لا	يـــنصّ	عـــلى	وجـــوب	الاســـتظهار	بـــالـــترخـــيص	ولا	يـــمكن	لـــهم	
	تهجـم	أحـد	الاعـوان	عـليها	لـفظيا	وعـلل	مـنعه	لـها	بـتلقيه	تـعليمات	مـن	رئـيسه	 مـنعها	مـن	الـعمل،	لـكن	مـا	راعـها	إلاّ

المباشر.		

وقد	تم	فظ	الاشكال	بتدخل	ادارة	المؤسسة	ونقابة	الصحفيين	.		

الرأي	القانوني	:		•
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لـــيس	هـــناك	أي	نـــص	قـــانـــونـــي	يـــوجـــب	حـــصول	الـــصحفي	عـــلى	تـــرخـــيص	بـــالـــتصويـــر	فـــي	الأمـــاكـــن	الـــعام	ويجـــرم	
الـفصل	136	مـن	المجـلة	الجـزائـية	مـنع	الـعمل	كـما	يـعاقـب	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	115	كـل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	

تعدى	عليه	بالقول	والاشارة	والفعل.

منع	صحفيات	من	العمل	في	جربة	•

المكان	:	مدنين	•

التاريخ	:	27	سبتمبر	2017	•

المـــــعتدى	عـــــليهم	:	ســـــامـــــية	•
بــــــيولــــــي	مــــــراســــــلة	إذاعــــــة	
"جـــــوهـــــرة	أف	أم"	،	نـــــعيمة	
خـــــليصة	مـــــراســـــلة	مـــــوقـــــع	
"أخــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار	
الـجــــــــــمـهـوريــــــــــة"وعــــــــــفـاف	
الــــودرنــــي	مــــراســــلة	مــــوقــــع	

"تونس	الرقمية"	

المعتدي	:	عون	عمومي	•

الوقائع	:	•

عـــمد	أحـــد	الـــعامـــلون	فـــي	المســـلخ	الـــبلدي	بـــحومـــة	الـــسوق	جـــربـــة	إلـــى	الاعـــتداء	بـــالـــعنف	المـــادي	والمـــعنوي	عـــلى	3	
صحفيات	خلال	عملهن	على	تغطية	وضعية	المسلخ	بعد	تسجيل	عدة	تشكيات	من	قبل	المواطنين.

وأفـــادت	ســـامـــية	بـــيولـــي	مـــراســـلة	اذاعـــة	"جـــوهـــرة	أف	أم"	الـــخاصـــة	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـلامـــة	المـــهنية	أنـــه	
"تــــنقلت	رفــــقة	الــــزمــــيلتين	نــــعيمة	خــــليصة	عــــن	مــــوقــــع	"أخــــبار	الجــــمهوريــــة"	وعــــفاف	الــــودرنــــي	عــــن	مــــوقــــع	"تــــونــــس	
الـرقـمية"	إلـى	المسـلخ	الـبلدي	وقـمنا	بـالـتصويـر	خـارج	المسـلخ		دون	أي	مـضايـقة،	وتـفاجـأنـا	بخـروج	شـخص	مـن	
المسـلخ	يـدعـي	انـه	طـبيب	بـيطري	وتهجـمه	عـلينا	وطـلب	مـنا	عـدم	الـتصويـر"	مـضيفة	"عـمد	الـشخص	إلـى	دفـعي	

ومحاولة	افتكات	أدوات	التصوير	والهواتف	الخاصة	بنا".	

وأكـــدت	االـــبيولـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	أن	"الـــشخص	لا	يحـــمل	أي	صـــفة	رســـمية	ولـــم	يـــدلـــي	بـــما	يـــفيد	صـــفته	وطـــالـــبنا	
ورغـم	ذلـك	قـمنا	بـمده	بـوثـائـقنا	وبـطاقـتنا	ولـكنه	طـالـبنا	بـالمـغادرة	بـتعلة	عـدم	حـملنا	لـتصريـح	بـالـتصويـر	مـن	مـعتمد	
الــجهة	أو	مــن	رئــيس	الــنيابــة	الــخصوصــية	والــحصول	عــلى	هــذه	الــتصاريــح	يــكون	فــي	الــغالــب	غــير	مــمكن	أمــام	

الوضعية	الكارثية	لهذا	المسلخ"		

وقــد	تــواصــلت	وحــدة	الــرصــد	مــع	الــصحفيتين	نــعيمة	خــليصة	وعــفاف	الــودرنــي	الــلتين	أكــدتــا	هــذه	الــوقــائــع	مــرفــوقــة	
بمقطع	فيديو	يوثق	تصريحاتهن	ويشرح	تفاصيل	الاعتداء	مؤكدات	أن	الشخص	المعتدي	اختفى	داخل		
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مــن	جــانــبه	أكــد	مــعتمد	حــومــة	الــسوق	نــادر	الخــميلي	أن	"الــتصويــر	داخــل	أســوار	المســلخ	تــتطلب	تــرخــيص	مــن	
بـلديـة	حـومـة	الـسوق	وهـو	لـيس	الـحال"	مـضيفا	"أي	شـخص	يـعمل	داخـل	أسـوار	المسـلخ	مـن	حـقه	مـنع	أي	غـريـب	

من	التصوير".	

الاعتداءات المادية على الصحفيين مساس من كرامة الصحفي

رغـــم	قـــلة	عـــددهـــا	تـــعد	الاعـــتداءات	المـــاديـــة	عـــلى	الـــصحفي	خـــلال	تـــأديـــة	عـــمله	مـــن	أخـــطر	الاعـــتداءات	الـــتي	يـــتم	
تــسجيلها	شهــريــا	مــن	عــدة	أطــراف	ومــن	بــينها	الأمــن	وهــي	تــتطلب	تــتبع	قــانــونــيا	لــلمعتديــن	عــلى	مــعنى	الــفصل	
125	من	المجلة	الجزائية	بعقوبة	الاعتداء	على	شبه	موظف	عمومي	خلال	تأدية	عمله	بالقول	والاشارة	والفعل	

اعتداء	أمني	على	الصحفي	"حمدي	السويسي"	•

المكان	:	صفاقس	•

التاريخ	:	18	سبتمبر	2017	•

المـــــعتدى	عـــــليهم	:	حـــــمدي	الـــــسويـــــسي	الـــــصحفي	•
بإذاعة	"الديوان	أف	أم"	

المعتدي	:	أمنيون	•

الوقائع	:	•

أوقـــفت	فـــرقـــة	أمـــنية	الـــصحفي	بـــإذاعـــة	"الـــديـــوان	أف	أم"	حـــمدي	
الـــــسويـــــسي	خـــــلال	تـــــغطيته	لتحـــــركّ	احـــــتجاجـــــي	أمـــــام	المـــــدرســـــة	
الإبـتدائـية	بـحي	البحـري	بـولايـة	صـفاقـس.	وقـد	عـمد	الأعـوان	إلـى	
الإعـــتداء	بـــالـــعنف	المـــادي	عـــلى	الـــصحفي	خـــلال	نـــقله	إلـــى	مـــركـــز	
الأمن	مما	انجر	عنه	أضرار	جسدية	وتسبب	في	تحطم	نظارته.	

وأفــاد	حــمدي	الــسويــسي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســلامــة	المــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	أنــه	"	
خـلال	نـقلي	لـتفاصـيل	الاحـتجاج	وتـدخـل	أعـوان	الأمـن	لـتأمـين	دخـول	المـدرسّـة	فـائـزة	الـسويـسي	فـي	المـباشـر	عـلى	
مـوجـات	إذاعـة	"الـديـوان	أف	أم"	الـجهويـة	فـي	تـمام	الـتاسـعة	صـباحـا	تـوجـه	نـحوي	5	أعـوان	وطـلبوا	مـني	مـغادرة	
المـكانـوعـند	مـواصـلتي	لـعملي	عـمدوا	إلـى	فـاتـكاك	هـاتـفي	الـجوال	ومـحول	الأرقـام	الـتي	فـيه	وحـافـظة	أوراقـي	الـتي	

حاولت	أن	أسحب	منها	بطاقة	صحفي	محترف	للتعريف	بنفسي	وعمدوا	الي	تمزيقها".		

ورغم	إفصاح	الصحفي	عن	هويته	إلا	أن	أعوان	الأمن	اعتدوا	وعملوا	على	إيقافه	بمركز	الأمن	القريب.	

وقــد	تــواصــلت	وحــدة	الــرصــد	بــمديــر	مــكتب	الاتــصال	والاعــلام	بــوزارة	الــداخــلية	يــاســر	مــصباح	الــذي	أكــد	أن	"	
أعـوان	الأمـن	قـامـوا	بـإيـقاف	الـسويـسي	لـلاشـتباه	بـيه	فـي	بـدايـة	الأمـر	لأنـّه	كـان	يـلبس	سـروالا	قـصيروقـد	اعـتقد	
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أعــوان	الأمــن	أنـّـه	مــن	المــحتجين	ضــدّ	المــعلمة"	وأضــاف	مــصباح	أنــه	"فــي	حــال	ثــبت	أن	الــصحفي	قــام	بــتقديــم	
هويته	الصحفية	للأمن	فستقوم	الوزارة	بفتح	تحقيق	في	الغرض	والتثبت	من	الحادثة".		

وبـعد	تـدخـل	مـصباح	قـدم	رئـيس	المـركـز	اعـتذاره	لـلصحفي	وقـد	اسـترجـع	وثـائـقه	بـعد	خـروجـه	مـن	مـنطقة	الأمـن	مـن	
قبل	بعض	الذين	احتفظوا	بها	من	شهود	عيان.	

وفـي	سـياق	مـتصل	تـنقل	رئـيس	تحـريـر	إذاعـة	"ديـوان	أف	أم"	مهـدي	بـن	عـمر	إلـى	مـنطقة	الأمـن	مـصحوبـا	بـعدل	
تنفيذ	اثر	إيقاف	زميله		وتعرض	للدفع	من	قبل	عون	ال/أن	الذي	اعتدى	ماديا	على	السويسي.

وقد	تحصلت	وحدة	الرصد	على	تسجيل	صوتي	يؤكد	تصريحات	السويسي.

الرأي	القانوني	:	•

يـنص	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	115	أن	لـلصحفي	أثـناء	قـيامـه	بـعمله	صـفة	شـبه	المـوظـف	الـعمومـي	ويـتمتع	بـنفس	
الحــمايــة	الجــزائــية	ويــعاقــب	مــن	أهــان	الــصحفي	أو	تــعدى	عــليه	بــالــقول	أو	بــالــفعل	أو	بــالتهــديــد	بــنسف	الــعقاب	
المسلط	على	المعتدي	على	شبه	الموظف	ويعاقب	الفصل	136	من	المجلة	الجزائية	على	خلفية	المنع	من	العمل.	
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تراخيص التصوير 
غياب السند القانوني وتضييقات بالجملة
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أبــرز	الــحالات	الــتي	سجــلناهــا	خــلال	شهــر	ســبتمبر	كــانــت	حــالات	مــنع	مــن	الــعمل	داخــل	المــناطــق	الــبلديــة	كــمنع	
قـناة	"الـحوار	الـتونـسي"	مـن	الـتصويـر	3	مـرات	ومـنع	الـصحفيات	مـن	الـتصويـر	فـي	حـومـة	الـسوق	جـربـة	أو	فـي	
	الأمـاكـن	الـعامـة	كـالحـدائـق	الـعامـة	كـما	هـو	الـحال	فـي	وضـعية	مـوقـع	"نـواة"،	وهـو	مـا	يـعتبر	تـراجـعا	عـلى	مسـتوى	

حرية	العمل	الميداني	ووضع	قيود	إضافية	على	تداول	المعلومة	مما	يخالف	أحكام	القانون.	

وفـي	كـل	مـرة	يـقع	الحـد	مـن	حـريـة	الـعمل	يـتعلل	المـسؤولـون	بـالـتراخـيص	الـتي	لا	تجـد	لـها	سـندا	قـانـونـيا	مـعلنا	فـي	
الـــنصوص	المـــنشورة	كـــالمـــرســـوم	115	الـــخاص	بحـــريـــة	الـــصحافـــة	والـــطباعـــة	والنشـــر	أو	الـــدســـتور	وتتجســـد	فـــي	

شكل	مناشير	غير	منشورة	في	الرائد	الرسمي	كالمنشور	عدد	4	أو	المذكرات	الداخلية.	

الترخيص في التصوير في قاعات المحاكم :1.
 

يــتعلق	هــذا	الــترخــيص	بــأعــمال	الــتصويــر	الــشمسي	أو	الــسمعي	الــبصري	داخــل	المــحاكــمويــنص	الــفصل		62	
	من	المرسوم	المذكور	على	ما	يلي		

"يحجـّــــــر	أثــــناء	المــــرافــــعات	وداخــــل	قــــاعــــات	جــــلسات	المــــحاكــــم	اســــتعمال	آلات	الــــتصويــــر	الــــشمسي	أو	الــــهواتــــف	
الــجوالــة	أو	الــتسجيل	الــسمعي	أو	الــسمعي	الــبصري	أو	أي	وســيلة	أخــرى	إلا	إذا	صــدرت	فــي	ذلــك	رخــصة	مــن	
الســــلطة	الــــقضائــــية	ذات	الــــنظر.	وكــــل	مــــخالــــفة	لهــــذه	الأحــــكام	يــــعاقــــب	عــــنها	بخــــطية	مــــن	مــــائــــة	وخــــمسين	إلــــى	

خمسمائة	دينار	مع	حجز	الوسائل	المستعملة	لذلك	الغرض"		

ويشــترط	الــفصل	61	مــن	المــرســوم	115	الــترخــيص	مــن	المــحكمة	المتعهــدة	بــخصوص	أعــمال	الــتصويــر	المــتعلقة	
بـــالـــظروف	المـــحيطة	بـــالمـــحاكـــمات	المـــتعلقة	بـــالجـــرائـــم	والـــجنح	المـــنصوص	عـــليها	بـــالـــفصول	201و240	مـــن	المجـــلة	

الجزائية	(جرائم	قتل).		

الترخيص في التصوير في المناطق العسكرية والأمنية2.

يـمنع	الـتصويـر	داخـل	مـراكـز	الـسيادة	وحـولـها	إلا	بـترخـيص	مـن	وزاراتـي	الـداخـلية	والـدفـاع.	وفـي	الـعادة	تـوجـد	
علامات	ظاهرة	على	أسوار	أو	مداخل	المؤسسات	الأمنية	والعسكرية	تنص	صراحة	على	منع	التصوير.	

والـتراخـيص	الأمـنية	والـعسكريـة	تـعتمد	عـلى	قـرارات	ومـناشـير	إداريـة	داخـلية،	ولا	تـوجـد	نـصوص	قـانـونـية	تـنظم	
تـلك	الـعمليات	ومـنشورة	بـالجـريـدة	الـرسـمية.	وأدى	عـدم	الاعـلام	بـتلك	الـتراتـيب	الـداخـلية	إلـى	تـعدد	حـالات	المـنع	
مـن	الـتصويـر	وخـاصـة	أثـناء	مـعايـنات	الجـرائـم	الـجنائـية	أو	أثـناء	الـعمليات	الـعسكريـة	ضـدّ	الجـماعـات	الإرهـابـية	

أو	كذلك	أثناء	تغطية	المظاهرات	والتحركات	الاجتماعية.	

فـي	حـالات	الـتدخـل	الأمـني	يـتذرع	المـسؤولـون	الأمـنيون	بـالـدواعـي	الأمـنية	لمـنع	الـصحفيين	مـن	أداء	عـملهم	فـي	
نـقل	الأحـداث	لـلمشاهـديـن.	كـما	شهـدت	عـدة	عـمليات	عـسكريـة	اعـتداءات	عـلى	المـصوريـن	الـصحفيين	مـثل	حجـز	
المــعدات	وإفــراغ	الآلات	مــن	الــصور	والمــشاهــد	وأحــيانــا	تحــطيمها	تــمامــا.	وأمــام	هــذا	الــفراغ	الــقانــونــي	اســتغلت	
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الســــلطة	مشــــروع	قــــانــــون	زجــــر	الاعــــتداءات	عــــلى	الــــقوات	الــــحامــــلة	للســــلاح	لــــتضمينه	أحــــكامــــا	تــــتعلق	بــــضرورة	
الحصول	على	تراخيص	للتصوير	داخل	المناطق	والمقرات	والسيارات	الأمنية	والعسكرية.	

التصوير في الأماكن العامة :3.

يــعتبر	الــتصويــر	فــي	الأمــاكــن	الــعامــة	مــباحــا	ولا	يــخضع	إلــى	أي	تــرخــيص	إداري	فــبإمــكان	المــصور	الــصحفي	
الــتقاط	الــصور	والمــشاهــد	بــكامــل	الحــريــة	مــع	مــراعــاة	المــوانــع	المــتعلقة	بــالمــقرات	الــحساســة	ذات	الــطابــع	الأمــني	

والعسكري	وكذلك		بالحق	في	الصورة	وبحماية	الحياة	الخاصة	والحميمية.		

لا	يـــجوز	مـــثلا	تـــصويـــر	أشـــخاص	ونشـــر	صـــورهـــم	إلا	بـــعد	إعـــلامـــهم	بـــذلـــك	والاســـتئذان	مـــنهم.	ويـــمكن	أن	يـــؤدي	
انـــــتهاك	الـــــحق	فـــــي	الـــــصورة	إلـــــى	الـــــتغريـــــم.	كـــــما	أن	مـــــن	واجـــــب	المـــــصور	الـــــصحفي	احـــــترام	الـــــحياة	الـــــخاصـــــة	
والحــميمية	وعــدم	الــتقاط	صــور	ومــشاهــد	لأشــخاص	فــي	وضــعيات	خــاصــة.	ويــعبر	عــن	الــفئة	الــتي	تــنتهك	الــحق	
فـــي	الـــحياة	الـــخاصـــة	بـ	"الـــبابـــاراتـــزي"	أو	"المـــصورون	المـــتطفلون"	وتـــؤدي	تـــلك	الأعـــمال	إلـــى	أضـــرار	مـــعنويـــة	

موجبة	للتعويض	ولو	تعلقت	بالمشاهير.	

أمـــا	تـــصويـــر	الـــشخصيات	الـــعامـــة	ونشـــر	صـــورهـــا	(ســـياســـية،	نـــقابـــية،	ثـــقافـــية،	مـــدنـــية	...)	فـــلا	يـــنتهك	الـــحق	فـــي	
الــصورة	بــاعــتبار	أنــهم	مــعرفــون	لــدى	الــعموم	ولا	يــمسّ	نشــر	صــورهــم	بــالــحق	فــي	الــصورة	وهــذا	يســتخلص	مــن	

المبادئ	العامة	حول	الضرر	المدني.	

التصوير داخل المباني والمقرات المدنية :4.

لا	يـــــوجـــــد	نـــــص	يـــــمنع	الـــــتصويـــــر	داخـــــل	المـــــقرات	والمـــــبانـــــي	المـــــدنـــــية	ســـــواء	كـــــانـــــت	تـــــابـــــعة	لـــــلادارات	الـــــعمومـــــية	أو	
لـــلمؤســـسات	الـــعمومـــية	أو	للجـــماعـــات	المحـــلية.	إلا	أن	الـــعديـــد	مـــن	هـــذه	المـــؤســـسات	أصـــدرت	نـــصوصـــا	تـــرتـــيبية	
داخـــلية	غـــير	مـــنشورة	تشـــترط	مـــن	خـــلالـــها	الـــترخـــيص	المســـبق	لـــلتصويـــر	داخـــلها.	والـــغريـــب	فـــي	الأمـــر	أن	هـــذه	
الـــنصوص	لا	يـــتم	إعـــلام	وســـائـــل	الإعـــلام	بـــها	وكـــثيرا	مـــا	يـــفاجئ	المـــصور	الـــصحفي	بـــمنعه	مـــن	الـــتصويـــر	داخـــل	
مســتشفى	أو	جــامــعة	أو	مســلخ	بــلدي	بــدعــوى	عــدم	حــيازتــه	لــترخــيص	فــي	الــتصويــر	لا	عــلم	لــه	بــه	مســبقا	ولــم	يــتم	

إعلام	وسائل	الإعلام	به.	

وحسب	التجربة	الواقعية	فإن	التراخيص	في	التصوير	التي	أعطيت	للصحفيين	كانت	"شفاهية".	

يـــفتح	عـــدم	نشـــر	الـــنصوص	المـــتعلقة	بـــالـــتراخـــيص	واســـنادهـــا	بـــطريـــقة	شـــفاهـــية	وانـــتقائـــية	الـــباب	واســـعا	أمـــام	
التعسف	والتمييز	بين	مؤسسات	الإعلام.	

بث مواد تلفزيونة باتجاه الخارج5.

يـــخضع	بـــث	بـــرامـــج	ومـــواد	تـــلفزيـــونـــية	بـــاتـــجاه	الـــخارج	إلـــى	رخـــصة	خـــاصـــة	تـــسندهـــا	الـــوكـــالـــة	الـــوطـــنية	لـــلترددات	
ويمكن	القول	بأن	لهذه	الرخصة	صبغة	فنية	وتقنية	أكثر	منها	إدارية.	
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رخصة الانتصاب للمؤسسات الإعلامية الأجنبية 6.

يــسند	هــذا	الــترخــيص	مــن	قــبل	مــصالــح	الإعــلام	والاتــصال	لــدى	رئــاســة	الــحكومــة	ويــسمى	أيــضا	بـ	"الاعــتماد"	
ويسند	لمكاتب	القنوات	التلفزية	لأجنبية	ومكاتب	وكلات	الأنباء	الدولية	والجرائد	الأجنبية	ومراسليهم	بتونس.		

يــقول	عــلاء	زعــتبور	مــديــر	مــكتب	الــعربــي	الجــديــد	فــي	تــونــس	أنــه	"يــتم	مــنحنا	تــرخــيصا	شهــريــا	لــلتصويــر	إضــافــة	
الـي	بـطاقـة	الاعـتماد	رغـم	غـياب	الـسند	الـقانـونـي".	مـن	جـانـبه	يـؤكـد	عـبدو	الـرزقـي	مـراسـل	قـناة	2018	الـليبية	أنـه	
"نجــد	صــعوبــة	فــي	الإجــراءات	الــروتــينية	لتجــديــد	الــترخــيص	كــل	شهــر	رغــم	حــملنا	لــبطاقــات	الاعــتماد	ويــكون	مــن	

الصعب	عليا	الالتحاق	بالعاصمة	خلال	تنقلاتي	في	الجهات	لأخذ	نسخة	الترخيص".		

وتـــبين	الـــوثـــيقة	المـــرافـــقة	لـــلتقريـــر	أن	رخـــصة	الـــتصويـــر	الـــواردة	مـــن	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	خـــلال	شهـــر	ســـبتمبر	2017	
يـتضح	أن	هـذه	المـؤسـسات	الأجـنبية	خـاضـعة	كـذلـك	لـترخـيص	اداري	لـلقيام	بـأعـمال	الـتصويـر	والـتقاط	المـشاهـد	
فـي	الأمـاكـن	الـعامـة.	وهـو	تـرخـيص	محـدد	بـمدة	مـعينة	ومـن	خـلال	نـموذج	الـقرار	المـشار	إلـيه	فـإن	تـلك	المـدة	هـي	

شهر	واحد.	

وتــتضمن	الــرخــصة	دعــوة	للســلطة	المــعنية	لــتسهيل	مــهمة	الــفريــق	المــعني".	ويــمكن	الــقول	بــأن	الــترخــيص	بــالــعمل	
المـيدانـي	غـير	قـانـونـي	بـالنسـبة	لـلمكاتـب	الـتي	تـحصلت	عـلى	الاعـتماد	ويـجب	مـساواتـها	بـالمـؤسـسات	الإعـلامـية	
الــتونــسية	ومــعامــلتها	طــبق	نــفس	المــعايــير.	مــثل	هــذه	الــتراخــيص	لــلمؤســسات	الإعــلامــية	الأجــنبية	مــن	شــأنــها	أن	

تمثل	نوعا	من	الضغط	عليها	والتأثير	على	المحتوى	الإعلامي	الذي	تنشره.	

حالات المنع المطلق من التصوير 7.

نــــص	عــــليها	الــــفصل	60	مــــن	المــــرســــوم	115	والــــذي	مــــنع	نــــقل	مــــعلومــــات	بــــأي	وســــيلة	كــــانــــت	بــــما	فــــيها	الــــتصويــــر	
بــخصوص	جــرائــم	الاغــتصاب	أو	التحــرش	الــجنسي	مــع	تــعمد	ذكــر	اســم	الــضحية	أو	تســريــب	أي	مــعلومــات	قــد	

تسمح	بالتعرف	عليها.		

تراخيص خاصة 8.
أصـــدر	وزراء	الـــداخـــلية	والـــدفـــاع	الـــوطـــني	والـــتجهيز	والاســـكان	والـــنقل	والـــسياحـــة	والـــصناعـــات	الـــتقليديـــة	قـــرار	
مشــتركــا	مــؤرخــا	فــي	6	أفــريــل	1995	يــتعلق	بــالــتصويــر	الــشمسي	والــسينمائــي	مــن	الــجهو	لــلسياحــة	والاشــهار.	
وتـسند	وزارة	الـثقافـة	مـمثلة	فـي	وكـالـة	احـياء	الـتراث	تـرخـيصا	بـالـتصويـر	فـي	المـواقـع	الاثـريـة	والمـعالـم	الـتاريـخية	
وذلـك	لـلمؤسـسات	الـثقافـية	والـسياحـية	والاعـلامـية	الـراغـبة	فـي	ذلـك	مـثل	ديـوان	الـسياحـة	والمـؤسـسات	الـتلفزيـة	..	

الخ	.	
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التوصيات

إنه	على	ضوء	اعتداءات	شهر	سبتمبر	2017	تطالب	النقابة	الوطنية	للصحفيين	التونسيين	:		

-	رئــاســة	الــحكومــة	بــإلــغاء	الــعمل	بــالمــناشــير	المــعطلة	لــعمل	الــصحفيين	وإصــدار	المــناشــير	والمــذكــرات	الــداخــلية	
الكفيلة	بذلك	وبتفعيل	مبدأ	نفاذ	الصحفي	إلى	المعلومة.		

-	وزارة	الـــداخـــلية	بـــإشـــعار	أعـــوانـــها	المـــيدانـــيين	بـــأن	الـــترخـــيص	المـــكتوب	لـــيس	لـــه	أي	ســـند	قـــانـــونـــي	وأن	المـــعرف	
الـوحـيد	لـلصحفي	هـو	بـطاقـته	المـهنية	وإيـقاف	الـتضييقات	الـتي	تـمارس	عـلى	الـصحفي	مـن	خـلال	مـحاولـة	مـعرفـة	

المواضيع	الصحفية	التي	يعالجونها	والتي	تدخل	في	خانة	الرقابة	على	العمل	الصحفي.		

-	وزارة	الـداخـلية	بنشـر	نـتائـج	الـتحقيق	المـرتـبطة	بـالاعـتداءات	الـتي	تـم	تـسجيلها	الأشهـر	المـاضـية	والـتي	مـارسـها	
منظوروها	على	الصحفيين	خلال	تأدية	عملهم.	

-	الــــصحفيين	بــــالإبــــلاغ	عــــن	الاعــــتداءات	الــــتي	يــــتعرضـّـــــــــــون	لــــها	لــــلتدقــــيق	فــــيها	وإســــداء	الاســــتشارات	الــــقانــــونــــية	
المناسبة	وتوثيقها	وتشكيل	الملفات	لاستعمالها	فيما	بعد	لتتبعّ	المعتدين.	
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ينفذّ بالشراكة
مع المفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

واليونسكو
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